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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات الجامعات السعوديّة
A Suggested Proposal for Enhancing Intellectual Awareness Among 

 Male and Female University Students in Saudi Arabia

المستخلص
تهدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف أبعــاد الوعــي الفكــري التي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية، وكذلــك التعــرف 
علــى درجــة امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم، حيــث اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، كمــا اســتخدمت الاســتبانة لجمــع البيــانات مــن أفــراد مجتمــع الدراســة مــن طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية، أمــا عينــة الدراســة 
فقــد بلغــت )383( طالــب وطالبــة. وقــد أســفرت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا: تحديــد قائمــة بأبعــاد الوعــي الفكــري التي ينبغــي 
تعزيزهــا لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية، كمــا بينــت النتائــج أنَّ درجــة امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية لأبعــاد 
الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم جــاءت متوســطة، حيــث يأتي بعــد الوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة بالمرتبــة الأولى، يليــه الوعــي والفهــم 
الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا، وفي الأخير يأتي الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر كأقــل أبعــاد الوعــي الفكــري, وتمَّ تقــديم تصــور 

مــقترح لتعزيــز الوعــي الفكــري لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية.

Abstract

A proposal to enhance intellectual awareness among Saudi university students This study aimed to 
identify the dimensions of intellectual awareness that should be promoted among Saudi university 
students, as well as to identify the degree to which Saudi university students possess the dimensions 
of intellectual awareness from their point of view, as the study followed the descriptive analytical 
method, and the questionnaire was used to collect data from members of the study community of 
Saudi university students, and the study sample amounted to (383) male and female students. The 
main findings of the study are as follows: Select a list of dimensions of intellectual awareness that 
should be promoted among Saudi university students. The results also showed that the degree of 
possession of the dimensions of intellectual awareness by Saudi university students from their point 
of view was intermediate, Awareness of the use of modern technologies comes in first place, followed 
by awareness and correct understanding of the texts of the Sharia and its provisions, and finally comes 
awareness of identity preservation and acceptance of the other as the least dimensions of intellectual 
awareness among Saudi university students.
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      المقدمة:
      إنَّ للمؤسســات التربويــة دور هــام في تنــاول قضــايّا المجتمــع 
ودراســتها وإدراجهــا ضمــن الــدور التربــوي لها، كالقضــايّا الاجتماعيــة 
مــن  الفكــري  الوعــي  موضــوع  ولعــل  الفكريــة.  والثقافيــة  والوطنيــة 
أهــم القضــايّا التي يجــب تنــاولها بدقــة ودراســة أبــرز جوانبهــا المرتبطــة 
بالموضوعــات التربويــة، حيــث يســهم ذلــك بالوعــي الفكــري المــؤدي 
للأمــن الفكــري الــذي يجنبهــم الالتفــات والتأثــر بالانُحرافــات الفكريــة 
التي قد تظهر من فترة لأخرى تثيرها النداءات والاتجاهات المضللة.

     والتــغير الاجتماعــي الســريع الــذي تمــر بــه المجتمعــات العربيــة 
جميــع  علــى  خــاص  بشــكل  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  عامــة، 
الاحتيــاج  إلى  أدى  والاقتصاديــة،  والمعرفيــة  الاجتماعيــة  الجوانــب: 
الملــح لتعزيــز وترســيخ الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع، وأوجــب 
علــى جميــع المؤسســات الحكوميــة والــغير حكوميــة الإســهام في زيّادة 
الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع ليكــونَّ هــذا الوعــي بــدءاً مــن 
مراحــل التعليــم المختلفــة، فتوجــه أفــراد المجتمــع إلى التفــكير الســوي 
والقيــم الإيجابيــة والفكــر المســتنير الــذي يحافــظ علــى أمــانَّ وتماســك 

.)2023 )القحطــاني،  المجتمــع 
     وتعــتبر التنشــئة الاجتماعيــة عمليــة تربويــة تهــدف إلى تعليــم 
الأفــراد واكتســابهم مجموعــة مــن المــؤهلات والقيــم الثقافيــة والحضاريــة، 
مراحــل حياتهــم.  مختلــف  ســلوكهم في  علــى  بدورهــا  تنعكــس  التي 
تتميــز هــذه العمليــة بالاســتمرارية، حيــث تهــدف إلى تحقيــق التكيــف 
والاندمــاج في الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا أنهــا تشــكل عمليــة تفاعــل 
اجتماعــي تؤثــر في وعــي الفــرد الفكــري. تعــد التنشــئة مؤشــراً أساســيًا 
علــى فكــر الإنســانَّ وعقلــه، إذ تعتمــد علــى المفاهيــم التي يكتســبها 
تمثــل  ذلــك  إلى  وقناعاتــه، بالإضافــة  اتجاهاتــه  تشــكل  والتي  الفــرد 
التنشــئة خــط الدفــاع الأول ضــد الغــزو الفكــري والمعتقــدات الهدامــة 
والتطــرف، وتلعــب المؤسســات التربويــة دوراً محــوريًّا في تعزيــز الوعــي 
الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع مــن خلال ترســيخ ثوابــت المجتمــع وقيمــه 

)حمــاد، 6	20(.
      ويعد الشباب في أي مجتمع هو عدته الأساسية نُحو مستقبل 
الرصيــد  فهــو  المســتقبل،  هــذا  عــن كونــه صاحــب  فــضلًا  أفضــل، 
الحقيقــي لــكل أمــة ومجتمــع وهــو العنصــر الأكثــر أهميــة وحيويــة في 
عمليــة التخطيــط للمســتقبل لأي أمــة تطمــح في الرقــي والتطــور، 
وهــذه الفئــة لاتعيــش في معــزل عــن مجــريّات الحيــاة مــن حــولها، لذلــك 
فــإنَّ دوره يؤثــر في هــذه المجــريّات ويتأثــر بهــا بمــا قــد ينعكــس علــى 

ســلوكهم وأخلاقياتهــم وانتماءاتهــم )حنــونَّ والبيطــار، 2008(.
       وتشير نتائج بعض الدراسات، مثل دراسة البلوي )	202(، 
الوســائل فعاليــة في  مــن أكثــر  يعُــد  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  إلى أنَّ 
حمايــة المجتمــع علــى المســتويّات الفكريــة والثقافيــة والعقائديــة؛ كمــا 
تؤكــد الدراســة أنَّ تحقيــق الوعــي الفكــري والعقائــدي في المجتمعــات 
الإسلاميــة ليــس مجــرد حاجــة بــل هــو واجــب دينيٌّ ووطنيٌّ، ومســؤولية 
مشتركــة تتقاسمــها الحكومــة وجميــع قطاعــات المجتمــع. مــن الأفضــل 

إعــادة مراجعــة هــذه المعلومــات وتقديمهــا بشــكل أكثــر دقــة وتنظيمًــا 
لــزيّادة فعاليتهــا وتأثيرهــا.

لــكل       لذلــك فــإنَّ تحقيــق الوعــي الفكــري يعــد مطلبـًـا ملحــاً 
المجتمعــات، حيــث أنــه صمــام الأمــانَّ لــكل مــا يواجــه المجتمعــات مــن 
أفــكار واتجاهــات مضللــة منحرفــة، تنتهــك أبســط الحقــوق الإنســانية 

بحرمــانَّ المجتمعــات مــن الأمــن والاســتقرار.
9	20(، ودراســة  )البلــوي، وســليمانَّ،       كمــا وتؤكــد دراســة 
)القحطــاني، وعــوض، 2020(، ودراســة )بالخيــور، 2022( علــى 
أهميــة تعزيــز الوعــي الفكــري لــدى طلبــة الجامعــات؛ إذ يعُــتبر عنصــراً 
النقــدي  التفــكير  بنــاء شــخصية الطالــب وتمكينــه مــن  أساســيًا في 
والتحليلــي، ممــا يســاعده علــى مواجهــة التحــديّات المعاصــرة والتعامــل 

مــع الأفــكار المختلفــة بوعــي وموضوعيــة.
      مشكلة البحث:

     إنَّ للوعــي الفكــري الــدور المؤثــر والفاعــل في تحريــك المجتمــع 
وتوجيهــه والســيطرة عليــه، والناظــر مــن خلال اســتقراء الأحــداث 
التاريخيــة يجــد أنَّ عمليــات التغــيير والتطــور الاجتماعــي كانَّ للوعــي 
الفكــري فيهــا الــدور الأكبر، فالوعــي الفكــري يســهم في إنتــاج المعرفــة 
وبلــورة الوعــي الاجتماعــي الــذي يشــكل عــاملًا حاسمــا في التغــيير، 
ويســهم كذلــك في إحــداث العمليــات الإصلاحيــة للمجتمعــات في 

جميــع المســتويّات )الســرحاني، 2022(.
      واستجابة للأمر السامي رقم )	3539( بتاريخ 	/435/9	هـ، 
حرصــت الجامعــات الســعودية علــى إنشــاء وحــدة الوعــي الفكــري، 
مــن الانُحرافــات  للــطلاب والطالبــات  الفكــري  اهتمامًــا بالتحــصين 
الفكريــة، وذلــك مــن خلال تصميــم البرامــج الوقائيــة وتقويــة المناعــة 
تعمــل  حيــث  الفكريــة،  الاتجاهــات  حــول  الوعــي  ونشــر  الفكريــة 
وحــدات التوعيــة الفكريــة بالجامعــات الســعودية علــى وضــع المناشــط 
والفعاليات التي لها علاقة بالأمن والوعي الفكري )العنزي، 5	20(.

      وفي دراســة )الشــهري،6	20( أكــد علــى أنَّ هنــاك ضعفًــا في 
الــدور الــذي يقــوم بــه عضــو هيئــة التدريــس في تعزيــز الأمــن الفكــري، 
كذلــك في المناهــج والمقــررات الجامعيــة، وضعــف في دور الجامعــة في 

تعزيــز الأمــن والوعــي الفكــري.
     وهــذا الضعــف قــد يكــونَّ مرتبــط بطريقــة تقــديم المحتــوى التعليمــي 
الدراســي، فانعدام اســتخدام استراتيجيات تدريس تســاعد المتعلمين 
تفــكير عليــا لديهــم، وتســهم في تفكيرهــم في  في تطبيــق مهــارات 
كل مايــدور حولهــم في الحيــاة علــى وجــه العمــوم، وهــذا مــا ذكــره 

)Djadir, 2017) في دراســة مقدمــة في الوعــي الفكــري.

      وأشارت دراسة )عرفة ومليجي، 2020( إلى ضرورة تفعيل دور 
الجامعــة في تعزيــز الأمــن والوعــي الفكــري لــدى الطلبــة لتحصينهــم 
أهــم المؤسســات  مــن  تعتــد  إذ أنَّ الجامعــات  الضــال،  الفكــر  مــن 
التربويــة المنــاط بهــا مســؤولية حمايــة المجتمــع وتعزيــز الانتمــاء لدينهــم 

وأمتهــم ووطنهــم.
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

     وفي دراســة أجرتهــا )العويــد، 2022( كانَّ مــن أهــم نتائجهــا 
أعضــاء  علــى دور  مرتفعــة  بدرجــة  موافقــات  الجامعــة  أنَّ طالبــات 
هيئــة التدريــس في تعزيــز الأمــن الفكــري، وأوصــت الباحثــة إلى أهميــة 

تكثيــف برامــج التدريــب المقدمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس.
      ونظــراً لأهميــة تعزيــز الأمــن والوعــي الفكــري، ولكونــه مــن أهــم 
مــا تبنتــه المملكــة العربيــة الســعودية في رؤيتهــا 2030، وتبعًــا للــدور 
المســؤول والكــبير الــذي تقدمــه الجامعــات الســعودية في بنــاء مجتمــع 
واعــي فكــريًّا مــن خلال تحــصين أبنائــه وبنــاء أمانهــم ووعيهــم الفكــري، 
كانــت هــذه الدراســة للمســاهمة في تقــديم مــا يمكنــه أنَّ يســاعد في 

بنــاء الوعــي الفكــري لــطلاب وطالبــات الجامعــات.
      أسئلة البحث:

      تقوم هذه الدراسة على الإجابة للأسئلة التالية:
مــا أبعــاد الوعــي الفكــري الــتي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طــلاب . 	

الســعودية؟   الجامعــات  وطالبــات 
الســعودية . 2 الجامعــات  وطالبــات  طــلاب  امتــلاك  درجــة  مــا 

نظرهــم؟  وجهــة  مــن  الفكــري  الوعــي  لأبعــاد 
طــلاب . 3 لــدى  الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  المقــترح  التصــور  مــا 

الســعودية؟ الجامعــات  وطالبــات 
      أهداف البحث:

تحديــد أبعــاد الوعــي الفكــري الــتي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طــلاب . 	
وطالبــات الجامعــات الســعودية.

التعــرف علــى درجــة توافــر أبعــاد الوعــي الفكــري لــدى طــلاب . 2
وطالبــات الجامعــات الســعودية.

لــدى طــلاب . 3 الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  تكويــن تصــور مقــترح 
الســعودية. الجامعــات  وطالبــات 

      أهمية البحث:
     الأهمية النظريّة:

تــبرز أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة موضــوع الوعــي الفكــري، . 	
حيــث أنــه الأســاس لبنــاء مجتمــع واعٍ بقيمــه الاجتماعيــة والوطنيــة.

العلميــة . 2 الناحيــة  مــن  الفكــري  الوعــي  تحليــل وتوضيــح أهميــة 
بقيمهــا. الواعيــة  المجتمعــات  لبنــاء  أساسًــا  يمثــل  والمعرفيــة، كونــه 

     الأهمية التطبيقية:
هيئــة . 	 أعضــاء  أدوار  تحديــد  في  الســعودية  الجامعــات  توجيــه 

للطــلاب  الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  الجامعــات  في  التدريــس 
والطالبــات.

المســاهمة في تحديــد برنامــج علــى أســس علميــة لتعزيــز الوعــي . 2
الفكــري لطــلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية.

تطويــر برامــج تطبيقيــة قائمــة علــى أســس علميــة لدعــم وتعزيــز . 3

الوعــي الفكــري بشــكل عملــي.
     حدود البحث:

     الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى تحديــد أبعــاد 
الوعــي الفكــري ودرجــة امــتلاك الــطلاب والطالبــات لهــذه الأبعــاد 
الوعــي  وأحكامهــا،  الشــريعة  لنصــوص  الصحيــح  والفهــم  )الوعــي 
بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر، الوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة(، 
ومــن ثم وضــع تصــور مــقترح لتعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلاب 

الســعودية. الجامعــات  وطالبــات 
     الحــدود المكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى طلاب وطالبــات 
بــن  بــن عبــد العزيــز، وجامعــة الإمــام محمــد  جامعــة الأمير ســطام 

نــورة. الأميرة  ســعود الإسلاميــة، وطالبــات جامعــة 
     الحــدود الزمانيــة: الفصــل الدراســي الأول مــن العــام الجامعــي 

446	هـ.

      الإطار النظري والدراسات السابقة:
      أولًا: الإطار النظري

      الوعي الفكري:
       يّعرف الوعي لغويًا: 

      يتكــونَّ الوعــي الفكــري مــن كلمــتين: أولهمــا الوعــي: وهــي 
لذلــك  الإدراك،  وسلامــة  والتقديــر  الحفــظ  وهــو  )وعــى(  مصــدر 
يقــال: وعيــت الحديــث أعيــه وعيــا، بمــعنى أدركــه وأفهمــه. والفكــر: 
إعمــال العقــل في المعلــوم للوصــول إلى معرفــة المجهــول، فالفكــر عمــل 

العقــل، والمفكــر هــو الــذي يعمــل عقلــه )بــن منظــور، 2009(.
       ويّعرف الوعي الفكري اصطلاحاً بعدة تعريفات منها:

      إدراك الإنسانَّ بما يدور في محيطه ومجتمعه من قيم ومعتقدات 
مختلفــة وعــادات ونظــم وأخلاق ووســائل إعلام وأســلوب حيــاة، مــع 
التمييــز بين ماهــو مناســب وغير مناســب )العمــري،  قدرتــه علــى 
2022(. ويعرفــه )الشــهراني،2	20( بأنــه العمليــة الفكريــة المنظمــة 

الشــرعية في  مــن خلال زرع الأســس  الوعــي  والمتسلســلة في نشــر 
ورعايتهــا  لأفــكار،  الإنســانية  والحقــوق  القيــم  وترســيخ  العقــول، 
وتحثينهــا باســتخدام الطــرق المناســبة عــن كل مايحرفهــا عــن دينهــا 
وفطرتهــا وقيمهــا النبيلــة، ومعالجــة ماوقــع منهــا مــن انُحــراف وتطــرف.

     وعرفــه )الأسمــري، 2020( بأنــه: إدراك الأفــكار وفهمهــا علــى 
حقيقتهــا، وهــذا الفهــم لــه ثمرتــه العلميــة والعمليــة علــى الفــرد والمجتمــع. 
وقــد عرفتــه الباحثــة )البلــوي، 9	20( بأنــه: سلامــة أفــكار الفــرد 
ومعتقداتــه الدينيــة والسياســية وقدرتــه علــى التفــكير الصحيــح الــذي 
يســاعده علــى التمييــز بين الحــق والباطــل والنافــع والضــار، ومــدى 
تحصنــه فكــريّاً ضــد التيــارات الفكريــة الضالــة والتوجهــات مشــبوهة، 
ومــدة انتمائــه لدينــه ووطنــه وامتثالــه بالفكــر الوســطي المعتــدل الــذي 

يتميــز بــه الديــن الإسلامــي الحنيــف.
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     وتخلــط بعــض الدراســات بين مصطلحــي: الوعــي الفكــري، 
والأمــن الفكــري؛ وهنــاك فــرق بيهمــا حيــث أنَّ الأمــن الفكــري هــو 
نتيجــة وهــدف للوعــي الفكــري، ولايمكــن أنَّ يتحقــق الأمــن الفكــري 
إلا بعــد تحقــق الوعــي الفكــري، فالوعــي يــدل علــى سلامــة الفكــر 
في اختياراتــه ومواقفــه نتيجــة بنــاء شــرعي وعقلــي ســليم، أمــا الأمــن 
الفكــري فهــو حالــة اطمئنــانَّ الفــرد علــى نفســه وأســرته ومالــه وأمنــه، 
واســتقرار دولتــه ومجتمعــه، ولايحصــل لــك إلا بتحــصين المجتمــع مــن 

الأفــكار الضالــة لأمنــه ومجتمعــه )القحطــاني، 2023(.
      ومــن هــذه التعريفــات يمكــن تعريــف الوعــي الفكــري لــدى طلبــة 
الجامعــات بأنــه: قــدرة طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية علــى 
الفهــم والتحليــل الناقــد للأفــكار والمعلومــات وفقًــا للمعــايير الدينيــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.
     ويتمثل هذا الوعي في:  

التعــرض . 	 عنــد  المضللــة  مــن  الصحيحــة  المعلومــات  تمييــز 
المختلفــة.   للمصــادر 

الفكريــة . 2 القضــايّا  تحليــل  في  النقــدي  التفكــير  علــى  القــدرة 
والمجتمعيــة.  

الالتــزام بالقيــم الوطنيــة والاجتماعيــة في الحكــم علــى الأفــكار . 3
واتخــاذ المواقــف.  

ممارسة الحوار الموضوعي وتقبل التنوع الفكري والثقافي.  . 4
    هــذا التعريــف يمكــن قياســه مــن خلال اســتبيانات أو اختبــارات 
تقيــس مســتوى المعرفــة والفهــم النقــدي للطلبــة، واســتعداده لتطبيــق 

القيــم الفكريــة في ممارســاته اليوميــة.
     أهمية الوعي الفكري:

     بالنظــر لمــعنى الوعــي الفكــري يتضــح مــن خلالــه أهميتــه؛ حيــث 
إنــه الخطــوة الأساســية للوصــول للأمــن الفكــري، الــذي يكــونَّ فيــه 
اســتقرار الفــرد والمجتمعــات، فالوعــي الفكــري يوضــح للفــرد طريقــة 
اســتيعابه للحاضــر والتفاعــل معــه بــكل ماهــو صــواب، والتخطيــط 

للمســتقبل وفــق ذلــك.
     وذكر )السرحاني، 2022( أهمية الوعي الفكري من خلال التالي:

مــن 	  وخروجهــا  الإســلامية  الأمــة  نهضــة  في  الإيجــابي  الــدور 
الإســلامي. المنهــج  عــن  وبعدهــا  الفكريــة  الأزمــات 

يســهم الوعــي الفكــري في عمليــة إنتــاج المعرفــة، وبلــورة الوعــي 	 
الاجتماعــي الــذي يشــكل عمــلا حاسمــا في التغيــير.

يســهم الوعــي الفكــري في إحــداث العمليــات الإصلاحيــة في 	 
المجتمعــات علــى المســتويّات العلميــة والعمليــة، وبالتــالي مصــير 

الأمــم.
الظواهــر 	  مــن  العديــد  عــلاج  علــى  الفكــري  الوعــي  يعمــل 

تواجــه المجتمعــات كالانُحــراف  الــتي  الاجتماعيــة والتحــديّات 

والتغريــب الفكــري، وذلــك بإعــادة بنــاء ثقــة الفــرد بالمجتمــع، 
والأنشــطة  الأنظمــة  في  الفــرد  صلــة  توثيــق  علــى  والعمــل 
فهــم  علــى  والقــدرة  فيهــا  والانخــراط  والمشــاركة  الاجتماعيــة 

لهــا. الحلــول  وتقــديم  المعاصــرة  التحــديّات 
يســهم الوعــي الفكــري في التوجيــه الفكــري للــرأي العــام مــن 	 

خــلال المؤلفــات والكتــب ووســائل الإعــلام، والتأثــير في توجيــه 
الآراء والتوجهــات الدينيــة، والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية.

     ويتأثــر تكويــن الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع بمجموعــة مــن 
أهمهــا: التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التي تقــوم فيهــا 

المؤسســات التعليميــة نُحــو أفــراد المجتمــع، ولهــذا التأثــر أبعــاد ثلاثــة:
     البعــد الأول: الفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريّعة وأحكامهــا 

وآدابها:
     ويقيس هذا البعد مدى تحصين المجتمع التعليمي من المهددات 
الفكريــة مــن خلال الوعــي الشــرعي الصحيــح بالقيــم المتعلقــة بهــذا 
الجانــب كالرحمــة والســماحة والوســطية والاعتــدال والمهــارات اللازمــة 
لذلــك كاختيــار المصــادر الموثوقــة للحصــول علــى الفتــاوى والأحــكام 
الشــرعية، والقــدرة علــى التصــدي للأفــكار المنحرفــة والتي يــروج لها 

دعــاة التطــرف.
      البعد الثاني: حفظ الهويّة وتقبل الآخر:

التعصــب  الوطنيــة ونبــذ  الوحــدة  البعــد قضيــة  هــذا       ويتنــاول 
دراســة  أكــدت  وقــد  المــذهبي  والمناطقــي  القبلــي  أشــكاله  بكافــة 
الوعــي  بين  قويــة  علاقــة  وجــود  علــى   (Khatatbeh, 2023(

الفكــري والشــعور بالانتمــاء الــوطنيٌّ إذ كلمــا كانَّ الفــرد أكثــر وعيــاً 
كانَّ أكثــر انتمــاءاً، كمــا يشــمل هــذا البعــد الحــوار وأثــره علــى الوحــدة 
الوطنيــة، ويتنــاول القيــم الوطنيــة كالــولاء والانتمــاء الــوطنيٌّ والاحترام 
الــذات والتعايــش مــع  والعــدل والتســامح ومهــارات أخــرى كإدارة 

والحــوار. الآخريــن 
     البعد الثالث: التعامل مع شبكات المعلومات ووسائل التواصل 

الاجتماعي:
     ويتعلــق بثقافــة التعامــل مــع الإعلام والمهــارات اللازمــة للتعامــل 
مــع الإعلام والتطبيقــات الالكترونيــة؛ كالتفــكير الناقــد والقــدرة علــى 
الانتقــاء والتحقــق والقــدرة علــى تحليــل الرســائل الإعلاميــة ونقدهــا 
الشــائعات والرســائل الإعلاميــة، واســتثمار  مــع  والتعامــل الإيجــابي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي في خدمــة الديــن والوطــن.
      الوعي الفكري في التعليم الجامعي:

     تنطلــق علاقــة المؤسســات التربويــة بقضــايّا المجتمــع مــن كونهــا 
مؤسســات اجتماعيــة تربويــة لها قــدرة كــبيرة علــى التــأثير في المحيــط 
الاجتماعــي الــذي توجــد فيــه، خصوصــاً وأنهــا المؤثــر الأول في الهــرم 
الاجتماعــي، والتي تعــد بمثابــة المصانــع التي يتــم فيهــا تكويــن النــشء 
وتوجيــه الطاقــات البشــرية التي تقــع علــى عواتقهــم عمليــة التطويــر 
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والتقــدم والنمــاء لأي مجتمــع مــن المجتمعــات.
      ومــن ثم فــإنَّ هــذه المؤسســات التعليميــة تتحمــل جــزءاً كــبيراً 
مــن مســؤولية حمايــة المجتمــع مــن كل فكــر ضــال أو منحــرف مــن 
خلال ماينبغــي أنَّ تقــوم بــه مــن أدوار عظيمــة ومهــام جســيمة في 
صنــع ســياج أمنيٌّ يحصــن الــطلاب والطالبــات مــن كل فكــر دخيــل، 
ويعــزز انتماءهــم لدينهــم وأمتهــم ووطنهــم، ويجعلهــم أكثــر قــدرة علــى 
الحفــاظ علــى هويــة الأمــة وثقافتهــا وقيمهــا ومُثلُهــا، وأكثــر وعيــاً 
بأخطــار الأفــكار المضللــة وكل فكــر هــدام، وهــذا ماذكــره )الطيــار، 

2022( في دراســته.

      ثانيًا: الدراسات السابقة
قضيــة  في  الواضحــة  جهودهــا  الســعودية  العربيــة  وللملكــة      
الوعــي الفكــري، فعلــى المســتوى التعليمــي تمَّ إنشــاء مراكــز خاصــة 
في المؤسســات التعليميــة لتعزيــز الوعــي الفكــري ووضعــت الخطــط 
والبرامــج لــه، ففــي دراســة )القحطــاني، 2023( حيــث هدفــت إلى 
الوعــي  تعزيــز  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  علــى جهــود  التعــرف 
الفكــري لــدى المجتمــع الســعودي مــن وجهــة نظــر مختصــي الخدمــة 
الجامعــات  مــن  بعينــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الاجتماعيــة 
الجمعيــات  عمــل  تطويــر  في  جهودهــا  تشــمل  والتي  الســعودية، 
الخيريــة وتطويــر التوعيــة الفكريــة بمنظومــة التعليــم العــالي، بالإضافــة 
إلى تطويــر منظومــة الإعلام والتوعيــة لتعزيــز الوعــي الفكــري لــدى 
لتطويــر  أنهــا تهــدف بالخــروج بمقترحــات وتوصيــات  المجتمــع، كمــا 
هــذه الجهــود مــن منظــور أســاتذة الخدمــة الاجتماعيــة بالجامعــات، 
واتبعــت الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي علــى عينــة عشــوائية مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة وأقســام الخدمــة الاجتماعيــة بــثلاث 
جامعــات ســعودية بمدينــة الــريّاض ، وتوصلــت الدراســة إلى تأييــد 
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى وجــود جهــود واضحــة مــن قبــل المملكــة 
العربيــة الســعودية في تعزيــز الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع، وأنَّ 
هــذه الجهــود واضحــة ومتمثلــة في اتجاهــات مختلفــة ولكنهــا في ذات 
الوقــت أوصــت بــزيّادة هــذه الجهــود والعمــل علــى التناســق فيمــا بينهــا  
والاستفادة من وحدات الوعي الفكري بالجامعات التي تمَّ إنشاءها 
مؤخــراً، والاســتفادة مــن وســائل الإعلام والتي يتفاعــل معهــا جميــع 

طوائــف المجتمــع بفئاتــه المختلفــة.
      وفي دراســة أجراهــا )النــور، 	202( هدفــت للتعــرف علــى دور 
عضــو هيئــة التدريــس في تعزيــز الوعــي الفكــري واتبــع فيهــا المنهــج 
بخصائــص  تتميــز  الجامعيــة  المرحلــة  أنَّ:  ذكــر  التحليلــي،  العلمــي 
مهمــة وحساســة في النظــام التعليمــي في الدولــة، إذ أنهــا تمثــل قمــة 
قــدر كافي  تلقــت  قــد  الطالبــة  عندهــا  تكــونَّ  التي  التعليمــي  الهــرم 
مــن المعــارف والعلــوم ممــا يفتــح مداركهــا ويوســع آفاقهــا نُحــو بنــاء 
توجهاتهــا الفكريــة والثقافيــة والمعرفيــة، وتبعــاً لذلــك توصلــت الدراســة 
إلى أنَّ عضــو هيئــة التدريــس تتعاظــم مســؤولياته ومهامــه ويقــع علــى 
عاتقــه عــبء اســتغلال وتوجيــه هــذه الطاقــات الشــبابية، وفي هــذا 
الزمــانَّ الــذي كثــرت فيــه التحــديّات التي تســتهدف الفكــر تأتي أهميــة 

دور عضــو هيئــة التدريــس في بنــاء وتعزيــز الوعــي الفكــري بوصفهــا 
صاحبــة الرســالة التعليميــة والتربويــة وأحــد النخــب الواعيــة، فيتوجــب 
عليهــم اتبــاع الأســاليب الحديثــة في التوجيــه والإرشــاد بجانــب المــواد 

التعليميــة والأكاديميــة.
     وفي دراســة أجراهــا )النمــر،2023( حيــث تتنــاول هــذه الدراســة 
دور وحــدات التوعيــة الفكريــة في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بالجامعــات الحكوميــة بمنطقــة الــريّاض بهــدف معرفــة 
دور وحــدات التوعيــة الفكريــة في تعزيــز قيــم الــولاء لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وتحديــد واقــع دور وحــدات التوعيــة الفكريــة لــدى أعضــاء 
الوصفيــة،  الدراســات  نمــط  إلى  الدراســة  وتنتمــي  التدريــس،  هيئــة 
بالجامعــات  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  جميــع  الدراســة  مجتمــع  وتمثــل 
الحكوميــة في منطقــة الــريّاض، وبلغــت عينــة الدراســة )386( عضــو 
هيئــة تدريــس في كل مــن: )جامعــة شــقراء، جامعــة الملــك ســعود، 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، جامعــة الأمير ســطام، 
الجامعــة  المجمعــة،  جامعــة  الرحمــن  عبــد  بنــت  نــورة  الأميرة  جامعــة 
الاســتبانة  أداة  علــى  الدراســة  واعتمــدت  الإلكترونيــة(،  الســعودية 
الجمــع البيــانات. وبينــت نتائــج الدراســة أنَّ دور وحــدات التوعيــة 
الفكريــة في الجامعــات يعــد مرتفعــاً، وظهــر مــن خلال ترســيخ مبــادئ 
العلاقــات الإيجابيــة بين منســوبي الجامعــة الاهتمــام بتصحيــح المفاهيــم 
والمصطلحــات المشــبوهة والمغلوطــة ورصــد المخالفــات الفكريــة بين 
وحــدات  عمــل  آليــة  أنَّ  الدراســة  بينــت  الجامعــات، كمــا  طلاب 
التوعيــة الفكريــة في تعزيــز قيــم الــولاء لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
حقــق أثــراً ايجابيــاً، وذلــك مــن خلال: الانتشــار الاجتماعــي للبرامــج 
والمشــروعات والأنشــطة، وكذلــك التخطيــط للبرامــج والمشــروعات 
والأنشــطة في مجــال تعزيــز قيــم الــولاء والانتمــاء، كمــا بينــت النتائــج 
أنَّ دور وحــدات النوعيــة الفكريــة في نشــر قيــم الاعتــدال والوســطية 
الدخيلــة  الأفــكار  مــن خلال توضيــح  كانَّ مرتفعــاً، وظهــر ذلــك 
المتطرفــة التي لا تمــت للإسلام بصلــة، وحــث أعضــاء هيئــة التدريــس 
علــى نشــر ثقافــة الاعتــدال والوســطية، والعمــل علــى تعزيــز مبــادئ 

نقــل وجهــات النظــر وتقبــل الآراء.
والعطــا،	202( حيــث هدفــت  القحطــاني،   (       وفي دراســة 
الدراســة إلى التعــرف علــى دور برنامــج الوعــي المعــرفي في تعزيــز الأمــن 
الفكــري لــدى طالبــات جامعــة الملــك فيصــل، وتبيــانَّ دور برنامــج 
لــدى طالبــات جامعــة  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  الــوطنيٌّ في  الانتمــاء 
التطــرف والتعصــب في  نبــذ  برنامــج  الملــك فيصــل، وتوضيــح دور 
تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طالبــات جامعــة الملــك فيصــل، والكشــف 
عــن دور برنامــج التعايــش في تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طالبــات 
جامعــة الملــك فيصــل، وتكــونَّ مجتمــع الدراســة مــن طالبــات جامعــة 
الملــك فيصــل في بعــض الكليــات والعمــادات التي تعــد الأعلــى نســبة 
في تنفيــذ برامــج التوعيــة الفكريــة في الجامعــة، والمتمثلــة في: )كليــة 
الحقــوق، وكليــة التربيــة، وكليــة الدراســات التطبيقيــة وتنميــة المجتمــع، 
وعمــادة الســنة التحضيريــة(، وبلــغ مجمــوع الطالبــات اللاتي دخلــن 
هــذه البرامــج )	86( طالبــة، وطبقــت العينــة الطبقيــة علــى بعــض 
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الكليــات ذات العــدد الكــبير، والحصــر الشــامل لطالبــات كليــة التربيــة 
وبلــغ  قليــل،  البرنامــج  عليهــن  اللاتي طبقــت  الطالبــات  عــدد  لأنَّ 
حجــم مفــردات مجتمــع الدراســة اللاتي طبقــت عليهــن أداة الدراســة 
)56	( طالبــة، واســتخدمت منهــج المســح الاجتماعــي بأســلوب 
الدراســة إلى  الاســتبانة، وتوصلــت  الشــامل وأداة  العينــة، والحصــر 
المعــرفي في  الوعــي  برنامــج  أســهم  أهمهــا:  مــن  النتائــج  مــن  العديــد 
زيّادة وعي الطالبات بالقضايّا التي يترتب عليها عواقب المخالفات 
الفكريــة والمعلوماتيــة، وعــزز برنامــج الانتمــاء الــوطنيٌّ مــن الأفــكار 
الإيجابيــة لــدى الطالبــات مــن خلال تشــجيعهن علــى المحافظــة علــى 
ممتلــكات الوطــن ومكتســباته، ومحاربــة نقــل الشــائعات المغرضــة عــن 
الوطــن، وبــث روح المواطنــة في نفوســهن، وعــزز برنامــج نبــذ التطــرف 
والتعصــب الأمــن الفكــري لــدى الطالبــات، مــن خلال المحاضــرات 
واحترام  الوطنيــة،  الهويــة  علــى  ركــزت  والتي  البرنامــج،  قدمهــا  التي 
بين  الإنســانية  العلاقــات  مبــدأ  وترســيخ  الآخريــن،  وحريــة  أفــكار 
الطالبــات، وأســهم برنامــج التعايــش في تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى 
الطالبــات مــن خلال احترامهــن الشــخصية الآخــر دونَّ الالتفــات 
في  ذلــك  أســهم  ممــا  القبيلــة؛  أو  المذهــب  أو  الاجتماعيــة  للطبقــة 
نبــذ التعصــب الــدينيٌّ والقبلــي والعنصريــة بين الطالبــات، وأوصــت 
الباحثــة بتقــديم المحاضــرات والأنشــطة التي تســهم في رفــع مســتوى 
وعــي الطالبــات بالقضــايّا المتعلقــة بالمخالفــات الفكريــة والمعلوماتيــة.

وفي دراســة )القحطــاني، وعــوض، 2020( حيــث هدفــت الدراســة 
ترســيخ  في  يســاعد  مــقترح  تصــور  إلى  التوصــل  إلى  عــام  بشــكل 
مفاهيــم الوعــي الفكــري بمــا يــتلاءم مــع رؤيــة المملكــة 2030 علــى 
أنَّ تتــبنيٌّ كليــة الخدمــة الاجتماعيــة تكويــن وإعــداد قيــادات وســط 
الطالبــات والتي مــن المتوقــع مســاهمتهن في ترســيخ الوعــي الفكــري 
الباحثــة  اســتخدمت  ذلــك  تحقيــق  ســبيل  وفي  الطالبــات،  لــدى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا تمَّ اســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع 
الخدمــة  طالبــات كليــة  في  المتمثــل  مجتمعهــا  مــن  الدراســة  بيــانات 
تمَّ  اســتجابة   )384( علــى  الباحثــة  حصلــت  وقــد  الاجتماعيــة، 
جمعهــا بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وقــد توصلــت الدراســة للعديــد 
مــن النتائــج أبرزهــا: أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة كــبيرة علــى الوســائل 
التي تســاعد علــى تنميــة وعــي الطالبــات حيــث تأتي وســيلة الحــوار، 
يليهــا وســيلة المناقشــة الجماعيــة، تليهــا وســيلة الاجتماعــات، يليهــا 
أفــراد  الــرحلات، كمــا أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة كــبيرة بين  وســيلة 
الدراســة علــى الصعــوبات التي تحــول دونَّ تكويــن وصناعــة قيــادات 
طلابيــة بالكليــة، ويتضــح ذلــك مــن خلال ضعــف حمــاس الطالبــات 
بســبب الضغــوط الأكاديميــة، وأظهــرت النتائــج أنَّ هنــاك تأييــد علــى 
مقترحــات تفعيــل الأنشــطة مــن خلال تــوفير برامــج متنوعــة تســاعد 
في التوعيــة، وفتــح قنــوات اتصــال بين الطالبــات والجامعــات المحليــة 

والعالميــة.
وفي معرفة دور البرامج التدريبية والأنشطة في تعزيز الوعي الفكري، 
الــدور  هــذا  وتوضيــح  بمعرفــة   )2022  ، )بالخيــور  دراســة  قامــت 
مــن خلال قيــاس أثــره، حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلى تقييــم أثــر 

برنامــج تــدريبي قائــم علــى تعزيــز الوعــي الفكــري، لــدى عينــة مــن 
الطالبــات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، باســتخدام نمــوذج كيركباتريــك 
لقيــاس فاعليــة التدريــب، وذلــك للكشــف عــن مــدى رضــا المتــدربات 
وقــد  لديهــن،  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  في  وفاعليتــه  البرنامــج،  عــن 
مــن كلــيتي  أولى )0	( طالبــات  عينــة  مــن  الدراســة  تكــونَّ مجتمــع 
الآداب القانــونَّ، وعينــة ثانيــة مكونــة مــن )200( طالبــة مســتفيدة 
العينــة الأولى، وقــد  المتــدربات في  العملــي للطالبــات  التطبيــق  مــن 
تمَّ بنــاء أداة قيــاس للتقييــم الــذاتي للمتــدربات في البرنامــج )العينــة 
مؤشــرات  حســب  محــاور  أربعــة  علــى  موزعــة  اســتبانة  في  الأولى( 
القيــاس في نمــوذج كيركباتريــك، واســتبانة قيــاس أخــرى تســتهدف 
)العينــة الثانيــة(، وهــن الطالبــات الحاضــرات للنــدوة التوعويــة المنفــذة 
مــن قبــل الطالبــات المتــدربات العينــة الأولى، وكانــت الاســتبانة موزعــة 
علــى ثلاثــة محــاور الوعــي القانــوني، الأكاديمــي، الثقــافي، وأمــا التطبيــق 
العملــي؛ فقــد توزعــت مهامــه في مســارين متــوازيين النشــر العلمــي 
للأبحــاث التطبيقيــة المعــدة مــن قبــل فــرق عمــل المتــدربات، واللقــاءات 
العلميــة التفاعليــة النــدوات، وجلســات الحــوار، وتوصلــت الدراســة 
الوعــي  تنميــة  في  فاعليــة كــبيرة  لــه  التــدريبي كانَّ  البرنامــج  أنَّ  إلى 
الفكــري بدلالــة ردود أفعــال الطالبــات المتــدربات وانطباعاتهــن تجــاه 
عمليــات التدريــب، وبدلالــة ردود أفعــال الطالبــات في العينــة الثانيــة 
وانطباعاتهــن تجــاه محتــوى النــدوة، وأســاليب العــرض والتقــديم فيهــا.

     وقــدم الباحثــانَّ )البلويوســليمانَّ، 9	20( دراســة لبنــاء مقيــاس 
الفكــري  الوعــي  مقيــاس  لبنــاء  البحــث  فهــدف  الفكــري،  للوعــي 
باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي. وتكــونَّ مجتمــع البحــث مــن 
طالبــات جامعــة تبــوك، واخــتيرت منــه عينــة طبقيــة عشــوائية )250( 
تمثــل  اداة  بنــاء  تمَّ  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  واســتخدم  طالبــة 
المؤشــرات الأدائيــة للوعــي الفكــري، بلــغ ثباتهــا ).98(، واســتخدم 
التحليــل العاملــي التوكيــدي للتحقــق مــن الصــدق البنائــي للأداة. 
فحذفــت الفقــرتين )c46.618) لانَّ معــاملات الارتبــاط أقــل مــن 
)0.50) وأعيد التحليل العاملي فكانت قيم مؤشرات كل من كاي 

تربيــع المعيــاري IFI TLICFLINFI بالحــدود المقبولــة )867	(، 
)0924(، )0963(، )0960(، وقيمــة RMS، بالحــدود المقبولــة؛ 
كمــا تــبين مــن خلال المتوســطات الحســابية للاســتجابات أنَّ لــدى 
وأوصــى  المتوســط،  المســتوى  حــدود  في  فكــري  وعــي  الطالبــات 

البحــث باســتخدام المقيــاس لرصــد أي خلــل ومعالجتــه.
      التعليق على الدراسات السابقة:

      تناولــت الدراســات الســابقة أهميــة الوعــي الفكــري كعامــل 
أساســي في بنــاء شــخصية الأفــراد والمجتمعــات؛ ويمكــن تلخيــص أبــرز 
منهــا  اســتفادت  والتي  الدراســات  هــذه  مــن  المســتخلصة  الجوانــب 

الدراســة الحاليــة في الآتي:
بينــت الدراســات دور الوعــي الفكــري في مواجهــة التحــديّات 	 

الفكريــة، مثــل التطــرف الفكــري، والانفتــاح غــير الموجــه علــى 
المعلومــات  بــين  التمييــز  علــى  والقــدرة  الأخــرى،  الثقافــات 

الموثوقــة والمضللــة.
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الوعــي 	  لتعزيــز  محــددة  منهجيــة  أســاليب  الدراســات  تناولــت 
التعليميــة، ودور أعضــاء هيئــة  المناهــج  مــن خــلال  الفكــري 
دور  علــى  الضــوء  ســلطت  أخــرى  ودراســات  التدريــس، 
الفكــري،  الوعــي  التكنولوجيــا ووســائل الإعــلام في تشــكيل 

إيجابيــة.    بطريقــة  اســتخدامها  توجيــه  وأهميــة 
      منهجية الدراسة وإجراءاتها:

     يتنــاول هــذا الجــزء عرضــاً للإجــراءات المتبعــة في هــذه الدراســة، 
دراســتها،  في  الباحثــة  اســتخدمته  الــذي  للمنهــج  وصفــا  وتشــمل 
بالإضافــة إلى تحديــد مجتمــع الدراســة وعينــة البحــث وخصائــص أفــراد 
الدراســة، كمــا يتضمــن كيفيــة بنــاء أداة الدراســة والإجــراءات المتبعــة 
للتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، والأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في 

معالجــة وتحليــل بياناتهــا.
     أولًا: منهــج الدراســة: اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي 
الفكــري،  بالوعــي  المرتبطــة  وفقراتهــا  الاســتبانة  بنــاء  في  التحليلــي 
والمنهــج المســحي في التعــرف علــى درجــة توفــر فقراتهــا لــدى الــطلاب 
، نظراً لملائمة هذا المنهج لهذا النوع من الدراســات والذي« يعتمد 
علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد في الواقــع وتهتــم بوصفهــا وصفــاً 
دقيقــاً ويــعبر عنهــا تعــبيراً كيفيــاً أو تعــبيراً كميــاً فالتعــبير الكيفــي يصــف 

لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعــبير الكمــي فيعطينــا وصفــاً 
ــاً يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا  رقمي
 ،20	2 وآخــرونَّ،  )عبيــدات  الأخــرى«  المختلفــة  الظواهــر  مــع 
ص	9	(، ويعــرف )العســاف، 2	20( المنهــج الوصفــي بأنــه منهــج 

يرتبــط بظاهــرة معاصــرة بقصــد وصفهــا وتفسيرهــا.
     ثانيــاً: مجتمــع الدراســة: يتكــونَّ مجتمــع الدراســة مــن طلاب 
ثلاث  الباحثــة  حــددت  وقــد  الســعودية،  الجامعــات  وطالبــات 
جامعــات ممثلــة للجامعــات الســعودية وهــي )جامعــة الأمير ســطام 
– جامعــة الأميرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن – جامعــة الإمــام محمــد 
الــطلاب بهــا مجتمعــة  بــن ســعود الإسلاميــة( والبالــغ إجمــالي عــدد 

طالبـ/ـــة.  )		2000(
عينــة  مــن  الدراســة  يتكــونَّ مجتمــع  الدراســة:  عينــة        ثالثــاً: 
ــة مــن طلاب الجامعــات  عشــوائية طبقيــة مكونــة مــن )383( طالبـ/ـ
معادلــة  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  حيــث  الدراســة،  عينــة  الســعودية 
ســتيفن ثامبســونَّ لتحديــد حجــم العينــة الممثــل لمجتمــع الدراســة، وقــد 
تمَّ توزيــع عينــة الدراســة علــى الجامعــات وفقــاً لنســبة كل جامعــة مــن 
العــدد الكلــي لمجتمــع الدراســة، وعليــه فــإنَّ عينــة الدراســة تتــوزع بين 

الجامعــات كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:

      رابعًا: أداة الدراسة:
      بناء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجدت 
الباحثــة أنَّ الأداة الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي 
»الاســتبانة«، وتعُــرف الاســتبانة بأنهــا » أداة ملائمــة للحصــول علــى 
معلومــات وبيــانات وحقائــق مرتبطــة بواقــع مــعين ويقــدم علــى شــكل 
عــدد مــن الأســئلة يطلــب الإجابــة عنهــا مــن عــدد مــن الأفــراد المعنــيين 
بموضــوع الاســتبيانَّ« عبيــدات وآخــرونَّ )2	20، ص06	(، وقــد تمَّ 
بنــاء أداة الدراســة بالرجــوع إلى الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات 
العلاقة بموضوع الدراســة، ولقد تكونت الاســتبانة في صورتها النهائية 
مــن جزأيــن: الجــزء الأول: وهــو يتنــاول البيــانات الأوليــة الخاصــة بأفــراد 
عينــة الدراســة مثــل: الجامعــة، أمــا الجــزء الثــاني: وهــو يتكــونَّ مــن )23( 

عبــارة تتنــاول مــدى امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية 
لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم، وهــي موزعــة علــى ثلاثــة 
محــاور، وهــي علــى النحــو التــالي: المحــور الأول يتنــاول: الوعــي والفهــم 
الصحيح لنصوص الشريعة وأحكامها ويتكونَّ من )6( عبارات، أما 
المحــور الثــاني فيتنــاول: الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر ويتكــونَّ مــن 
)0	( عبــارات، والمحــور الثالــث يتنــاول: الوعــي باســتخدام التقنيــات 
الحديثــة ويتكــونَّ مــن )7( عبــارات، وطلبــت الباحثــة مــن أفــراد الدراســة 
الإجابــة عــن كل عبــارة مــن خلال اختيــار أحــد الخيــارات التاليــة: غير 
موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة، وقد تمَّ تحديد 
فئــات المقيــاس المتــدرج الخماســي كمــا في الجــدول رقــم )2(، وذلــك 

علــى النحــو التــالي:
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

      صــدق الاســتبانة: للتأكــد مــن صــدق الاســتبانة تمَّ عرضهــا 
علــى )5( مــن المحكــمين وذلــك للاسترشــاد بآرائهــم، وقــد طلُــب مــن 
المحكــمين مشــكورين إبــداء الــرأي حــول مــدى وضــوح العبــارات ومــدى 
ملائمتهــا لما وضعــت لأجلــه، ومــدى مناســبة العبــارات للمحــور الــذي 
تنتمــي إليــه، مــع وضــع التعــديلات والاقتراحــات التي يمكــن مــن خلالها 
تطويــر أداة الدراســة، وبنــاء علــى التعــديلات والاقتراحــات التي أبداهــا 
اتفــق  التي  اللازمــة  التعــديلات  بإجــراء  الباحثــة  قامــت  المحكمــونَّ، 
عليهــا غالبيــة المحكــمين، مــن تعديــل بعــض العبــارات وحــذف عبــارات 
أخــرى، حتى أصبحــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة، وبعــد التأكــد 
مــن الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة قامــت الباحثــة بتطبيقهــا ميدانيــاً 
علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )30( طالب/ـــة، كمــا تمَّ حســاب 
معامــل الارتبــاط بيرســونَّ لمعرفــة الصــدق الداخلــي للاســتبانة حيــث تمَّ 
حســاب معامــل الارتبــاط بين درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة 
بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه العبــارة، حيــث تراوحــت 
 ،)0.797  ،0.612( بين  الاســتبانة  لعبــارات  الارتبــاط  معــاملات 
 ،)0.787  ،0.663( بين  للمحــاور  الارتبــاط  معــاملات  وتراوحــت 
وجميعهــا معــاملات ارتبــاط مقبولــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تطبيــق 

أداة الدراســة الحاليــة.
       ثبــات أداة الدراســة: قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن ثبــات 
الدراســة باســتخدام معامــل الفــا كرونبــاخ، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
الثبات الكلية )ألفا( )0.829( وهي درجة ثبات مقبولة، كما تراوحت 
معــاملات ثبــات أداة الدراســة بين )0.812، 0.881(، وهــي معــاملات 

ثبــات مقبولــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة الدراســة الحاليــة.
       خامســاً: إجــراءات تطبيــق أداة الراســة: قامــت الباحثــة 

بتطبيــق أداة البحــث مــن خلال أخــذ الموافقــات الرسمــية لتطبيــق الأداة 
علــى عينــة الدراســة، تطبيــق أداة الدراســة مــن خلال ارســال الرابــط 
الالــكتروني للأداة عــن طريــق مجموعــات الواتــس الخاصــة بالطالبــات 
في كل جامعــة، المتابعــة مــع بعــض المســؤولين بــكل جامعــة بالتواصــل 
لحــث أفــراد العينــة علــى الاســتجابة، الحصــول علــى العينــة الممثلــة وفقــاً 
لمعادلة ستيفن ثامبسونَّ، إدخال البيانات والبدء بتحليلها وتفسيرها.

     سادســاً: الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة: لتحقيــق أهــداف 

الدراســة وتحليــل البيــانات التي تمَّ تجميعهــا، فقــد تمَّ اســتخدام العديــد 
من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم 
 Statistical Package for Social Sciences الاجتماعيــة 
والتي يرمــز لها اختصــاراً بالرمــز )SPSS(، وأبــرز تلــك الأســاليب: 
 Pearson( بيرســونَّ  ارتبــاط  معامــل  المئويــة،  والنســب  التكــرارات 
 ،(Cronbach›s Alpha( ألفاكرونبــاخ  معامــل   ،(correlation

 Standard« المعيــاري  والانُحــراف   »Mean « الحســابي  المتوســط 
»Deviation

      نتائج الدراسة ومناقشتها:
      يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدارسة الميدانية ومناقشتها من 
خلال عــرض إجــابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات الاســتبانة وذلــك 

مــن خلال الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة علــى النحــو التــالي:
     الســؤال الأول: مــا أبعــاد الوعــي الفكــري التي يّنبغــي تعزيّزهــا 

لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعوديّة؟
      للإجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة ببنــاء قائمــة بأبعــاد 
الوعــي الفكــري التي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات 
وآراء  والدراســات  الأدبيــات  مــن  الاســتفادة  مــن خلال  الســعودية 
بعــض المختــصين في المناهــج وطــرق التدريــس، وتمَّ التوصــل إلى ثلاث 
أبعــاد )الوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا، الوعــي 
الفكــري بالجوانــب الاجتماعيــة، الوعــي الفكــري باســتخدام التقنيــات 
الحديثــة( وينــدرج تحــت كل بعــد عــدد مــن العبــارات الفرعيــة، وذلــك 

علــى النحــو التــالي:
       أولًا: الوعي والفهم الصحيح لنصوص الشريّعة وأحكامها
     ويندرج تحت البعد )6( عبارات فرعية وهي على النحو التالي:

أحرص على الوعي بالأدلة الصحيحة للأحكام الشرعية. 	
أمتلك القيم الإسلامية التي تبنى عليها الشخصية الوسطية. 2
اختار المصادر الموثوقة للفتاوى الشرعية. 3
أستطيع التصدي للأفكار المغلوطة التي يدعيها أصحاب التطرف. 4
أتحلى بقيم الوسطية والاعتدال في تعاملي مع من حولي. 5
أستطيع التمييز بين الأفكار والمفاهيم المتطرفة والصحيحة. 6

      ثانياً: الوعي بحفظ الهويّة وتقبل الآخر
   ويندرج تحت البعد )0	( عبارات فرعية وهي على النحو التالي:

أؤمن بأهمية قضية الوحدة الوطنية. 	
أستطيع ممارسة الحوار بآدابه مع من أختلف معهم. 2
أتقبل التعايش مع الآخر وفق المبادئ الإسلامية والوطنية. 3
أمتلك مهارات الاحترام والعدل والتسامح. 4
أعتز بالمكونات الثقافية والحضارية للمجتمع السعودي. 5
أســعى لتكويــن ثقافــة وطنيــة أصيلــة في شــخصيتي بــدلًا مــن . 6

الثقافــات الدخيلــة
أطبق سلوكيات تنمي قيم الانتماء لوطنيٌّ في المحيط الجامعي. 7
أبذل الجهد لتعزيز القيم الاجتماعية للمجتمع الجامعي. 8
مــع . 9 المشــكلات  حــل  العنــف في  وتجنــب  للتســامح  أســعى 

الجامعــة في  الزميــلات 
الابتعاد عن التعصب بأشكاله وأقبل الاختلاف. 0	

     ثالثاً: الوعي باستخدام التقنيات الحديّثة
     ويندرج تحت البعد )7( عبارات فرعية وهي على النحو التالي:

بإمــكاني التمييــز بــين المصــادر الصحيحــة والمصــادر غــير الموثوقــة . 	
في الحصــول علــى المعلومــات
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

أســتطيع المســاهمة في نبــذ الإشــاعات والأخبــار المغلوطــة الــتي . 2
تضــر بســمعة الوطــن

اســتخدم وســائل التواصل الاجتماعي في نشــر مبادئ الشــريعة . 3
الإســلامية الصحيحة

أســتطيع التحقــق مــن صحــة المعلومــات علــى الانترنــت قبــل . 4
إعــادة نشــرها

أطبق التفكير الناقد والتفكير التأملي حول كل ما هو جديد. 5
استفيد من التطور التقنيٌّ في الدراسة الجامعية . 6

اتابع القنوات الإعلامية الصحيحة والموثوقة. 7

     الســؤال الثــاني: مــا درجــة امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات 
الســعوديّة لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم؟

     للتعرف على مدى امتلاك طلاب وطالبات الجامعات السعودية 
لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم؛ تمَّ اســتخدام المتوســطات 
الحســابية والانُحــراف المعيــاري لأبعــاد الوعــي الفكــري، وذلــك كمــا 

يتضــح مــن خلال الجــدول التــالي:

      يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )3( أنَّ المتوســط الحســابي 
الجامعــات  وطالبــات  طلاب  لــدى  الفكــري  الوعــي  لأبعــاد  العــام 
الســعودية تــراوح بين )3.02 – 3.22( بإجمــالي درجــة كليــة )3.15( 
وبانُحــراف معيــاري )0.48(، وهــذا يــدل علــى أنَّ مســتوى امــتلاك 
طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن 
وجهــة نظرهــم جــاءت متوســطة؛ حيــث يأتي بعــد الوعــي باســتخدام 
التقنيــات الحديثــة بمتوســط حســابي عــام )3.22( وبانُحــراف معيــاري 
)0.86(، يليــه الوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا 
بمتوســط حســابي )3.21( وبانُحــراف معيــاري )0.53(، وفي الأخير 
يأتي الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر كأقــل أبعــاد الوعــي الفكــري 
لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية بمتوسط حسابي )3.02( 
أنَّ  إلى  ذلــك  الســبب في  يعــود  وربمــا   ،)0.78( معيــاري  وبانُحــراف 
المقررات الجامعية قد لا تتناول بشكل كافي مهارات التفكير النقدي 
والإبــداع ممــا يقلــل مــن فــرص الــطلاب لتطويــر وعيهــم الفكــري، إضافــة 
إلى وجــود نقــص في الأنشــطة اللامنهجيــة التي تشــجع علــى التفــكير 
النقــدي مثــل المناظــرات أو ورش العمــل، كمــا أنَّ عــدم وجــود بيئــة 
تشــجع علــى النقــاش الحــر وتبــادل الأفــكار؛ كل هــذه الأســباب مــن 
شــأنها أنَّ تؤثــر علــى مســتوى الوعــي الفكــري لــدى طلاب وطالبــات 

الجامعــات الســعودية.
     وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )البلــوي 
وســليمانَّ، 9	20( والتي توصلــت إلى أنَّ مســتوى الوعــي الفكــري 
لــدى طالبــات جامعــة تبــوك جــاء بدرجــة متوســطة، في حين اختلفــت 

نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )القحطــاني، 2023( والتي 
توصلــت إلى أنَّ مســتوى الوعــي الفكــري لــدى المجتمــع الســعودي مــن 
وجهــة نظــر مختصــي الخدمــة الاجتماعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
بعينــة مــن الجامعــات الســعودية جــاء عاليــاً، كمــا اختلفــت نتيجــة 
الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )النمــر، 2023( والتي توصلــت 
إلى أنَّ دور وحــدات التوعيــة الفكريــة في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الحكوميــة بمنطقــة الــريّاض جــاءت 
عاليــة، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )النــور، 
	202( والتي توصلــت إلى أنَّ دور عضــو هيئــة التدريــس في تعزيــز 

الــطلاب جــاء عاليــاً، كمــا اختلفــت نتيجــة  لــدى  الوعــي الفكــري 
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )القحطاني،  والعطاء، 	202( والتي 
توصلــت إلى أنَّ دور برنامــج الوعــي المعــرفي في تعزيــز الأمــن الفكــري 

لــدى طالبــات جامعــة الملــك فيصــل جــاء بدرجــة عاليــة.
       والجداول التالية تتناول بنوع من التفصيل أبعاد الوعي الفكري 
لــدى طلاب والطالبــات الجامعــات الســعودية؛ وذلــك علــى النحــو 

التــالي:
       أولًا: الوعي والفهم الصحيح لنصوص الشريّعة وأحكامها

الجامعــات  وطالبــات  امــتلاك طلاب  درجــة  علــى  للتعــرف        
الســعودية للوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا مــن 
وجهة نظرهم؛ تمَّ استخدام المتوسطات الحسابية والانُحراف المعياري، 

وذلــك كمــا يتضــح مــن خلال الجــدول التــالي:
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

      يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )4( أنَّ متوســط عبــارات بعــد 
الوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا مــن وجهــة نظــر 
طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية تراوحــت بين )2.84–3.79( 
بإجمــالي درجــة كليــة للمتوســط الحســابي )3.21( وبانُحــراف معيــاري 
)0.53(، وهــذه النتيجــة تــشير إلى مســتوى متوســط مــن الامــتلاك؛ 
حيــث حصلــت العبــارة رقــم )3( والتي تنــص علــى: اختــار المصــادر 
الموثوقــة للفتــاوى الشــرعية علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.79( 
وبانُحــراف معيــاري )0.8(، بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )2( والتي تنــص 
علــى: أمتلــك القيــم الإسلاميــة التي تــبنى عليهــا الشــخصية الوســطية 
بلــغ )2.84( بانُحــراف معيــاري  الــذي  المتوســط الحســابي  الأقــل في 
)1.05(، وربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلى التركيــز الأكبر في المناهــج 
الدراســية علــى الجانــب النظــري للقواعــد الفقهيــة دونَّ ربطهــا بواقــع 
الحيــاة اليوميــة وتطبيقاتهــا العمليــة، وكذلــك فــإنَّ التنــوع الفكــري الواســع 
في المجتمــع قــد يــؤدي إلى اخــتلاف في التفــسير والتأويــل للنصــوص 

الشــرعية، ممــا يزيــد مــن صعوبــة الوصــول إلى فهــم موحــد، إضافــة إلى 
تفضيــل بعــض الــطلاب الاعتمــاد علــى المصــادر الحديثــة بــدلًا مــن 
الشــريعة  لنصــوص  فهمهــم  علــى  يؤثــر  قــد  ممــا  التقليديــة  النصــوص 
وأحكامهــا، وقــد اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة 
)النمــر، 2023( والتي توصلــت إلى أنَّ دور وحــدات التوعيــة الفكريــة 
في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق 
الــريّاض  بمنطقــة  الحكوميــة  بالجامعــات  والوســطية  الاعتــدال  بنشــر 

جــاءت عاليــة.
       ثانياً: الوعي بحفظ الهويّة وتقبل الآخر

     للتعرف على مدى امتلاك طلاب وطالبات الجامعات السعودية 
للوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر مــن وجهــة نظرهــم؛ تمَّ اســتخدام 
المتوســطات الحســابية والانُحــراف المعيــاري، وذلــك كمــا يتضــح مــن 

خلال الجــدول التــالي:



71
                                       السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثا�، ديسمبر 2024 

د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

       يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )5( أنَّ متوســط عبــارات بعــد 
الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر مــن وجهــة نظــر طلاب وطالبــات 
درجــة  بإجمــالي   )3.54–2.42( بين  تراوحــت  الســعودية  الجامعــات 
كليــة للمتوســط الحســابي )3.02( وبانُحــراف معيــاري )0.78(، وهــذه 
النتيجــة تــشير إلى مســتوى متوســط مــن الامــتلاك، حيــث حصلــت 
العبــارة رقــم )0	( والتي تنــص علــى: الابتعــاد عــن التعصــب بأشــكاله 
وأقبــل الاخــتلاف علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.54( وبانُحــراف 
معيــاري )0.96(، بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )2( والتي تنــص علــى: 
في  الأقــل  معهــم  أختلــف  مــن  مــع  بآدابــه  الحــوار  ممارســة  أســتطيع 
المتوســط الحســابي الذي بلغ )2.42( بانُحراف معياري )1.07(، وربما 
يعــود الســبب في ذلــك إلى الاهتمامــات الشــخصية لــدى الــطلاب، 
حيــث قــد تختلــف اهتمامــات الــطلاب وتركيزهــم علــى جوانــب أخــرى 
غير القضــايّا الاجتماعيــة والثقافيــة، ممــا يؤثــر علــى مســتوى تطورهــم في 
هذا المجال، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية للطلاب، حيث 
قــد تلعــب تلــك العوامــل دوراً كــبيراً في تشــكيل وعــي الــطلاب بهــذه 
المفاهيــم، مثــل الخلفيــة الثقافيــة والعائليــة والتعــرض لوســائل الإعلام 

المختلفــة، وقــد اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة 
)النمــر، 2023( والتي توصلــت إلى أنَّ دور وحــدات التوعيــة الفكريــة 
في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق 
بترســيخ مبــادئ العلاقــات الإيجابيــة بين منســوبي الجامعــات الحكوميــة 
بمنطقــة الــريّاض جــاءت عاليــة، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة 
مــع نتيجــة دراســة )القحطــاني،  والعطــاء، 	202( والتي توصلــت 
لــدى  إلى أنَّ دور برنامــج الوعــي المعــرفي في تعزيــز الأمــن الفكــري 
طالبات جامعة الملك فيصل فيما يتعلق ببث روح المواطنة في نفوس 
الطالبــات واحترام أفــكار وحريــة وشــخصية الآخريــن دونَّ الالتفــات 

للطبقــة الاجتماعيــة أو المذهــب أو القبليــة جــاء بدرجــة عاليــة.
      ثالثاً: الوعي باستخدام التقنيات الحديّثة

      للتعرف على مدى امتلاك طلاب وطالبات الجامعات السعودية 
للوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن وجهــة نظرهــم؛ تمَّ اســتخدام 
المتوســطات الحســابية والانُحــراف المعيــاري، وذلــك كمــا يتضــح مــن 

خلال الجــدول التــالي:

      يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )5( أنَّ متوســط عبــارات بعــد 
الوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن وجهــة نظــر طلاب وطالبــات 
الجامعــات الســعودية تراوحــت بين )2.87 – 3.67( بإجمــالي درجــة 
كليــة للمتوســط الحســابي )3.22( وبانُحــراف معيــاري )0.86(، وهــذه 
النتيجــة تــشير إلى مســتوى متوســط مــن الامــتلاك، حيــث حصلــت 
التــقنيٌّ في  التطــور  مــن  اســتفيد  تنــص علــى:  العبــارة رقــم )6( والتي 
الدراســة الجامعيــة علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.67( وبانُحــراف 
معيــاري )0.80(، بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )4( والتي تنــص علــى: 
أســتطيع التحقــق مــن صحــة المعلومــات علــى الانترنــت قبــل إعــادة 
بانُحــراف   )2.87( بلــغ  الــذي  الحســابي  المتوســط  في  الأقــل  نشــرها 
معياري )1.0(، وربما يعود السبب في ذلك إلى أنَّ الطلاب لا يتلقونَّ 

التدريــب الــكافي علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة بطريقــة فعالــة، ممــا 
يؤثــر علــى مســتوى وعيهــم باســتخدامها، وكذلــك فــإنَّ عــدم شــعور 
الطلاب بالحاجة الملحة لاستخدام التقنيات الحديثة خاصة في حال 
عــدم حصولهــم علــى حوافــز كافيــة أو متطلبــات أكاديميــة تشــجعهم 
علــى ذلــك يؤثــر بشــكل مــام علــى وعيهــم باســتخدام تلــك التقنيــات.

      الســؤال الثالــث: مــا التصــور المــقترح لتعزيّــز الوعــي الفكــري 
لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعوديّة؟

      أولًا: مبررات وضــع تصــور مــقترح لتعزيّــز الوعــي الفكــري في 
الجامعــات الســعوديّة:

الفكــري في  الوعــي       تبرز مبررات وضــع تصــور مــقترح لتعزيــز 
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

الجامعات السعودية بناءً على عدة عوامل اجتماعية وثقافية وتعليمية 
وأمنيــة، ومــن أهــم هــذه المبررات:

العربيــة . 	 المجتمعــات  تواجــه  المعاصــرة:  الفكريــة  التحــديّات 
والإســلامية تحــديّات فكريــة مختلفــة، مثــل التطــرف الفكــري، 
والغــزو الثقــافي، وانتشــار الأفــكار المتطرفــة عــبر وســائل الإعــلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعُد تعزيز الأمن الفكري وسيلة 

فعالــة لحمايــة الطــلاب والطالبــات مــن هــذه الأفــكار.
الجامعــات مراكــز . 2 تعُتــبر  الوعــي:  تشــكيل  الجامعــات في  دور 

فكريــة ومعرفيــة تســهم في تشــكيل عقــول الشــباب وتوجيههــم 
نُحو التفكير النقدي والتحليل العلمي، مما يساهم في تحصينهم 

ضــد الأفــكار المتطرفــة والمنحرفــة.
المســؤولية الوطنيــة: الوعــي الفكــري جــزء مــن الأمــن الوطــنيٌّ، . 3

الأفــكار  مــن تأثــير  المجتمــع ويحــد  اســتقرار  وتعزيــزه يســهم في 
الســلم الاجتماعــي. تــؤدي إلى تهديــد  قــد  الــتي  المتطرفــة 

الاســتجابة لاحتياجــات الشــباب: الشــباب في مرحلــة التعليــم . 4
الجامعي يكونونَّ في فترة حرجة من حياتهم حيث يبحثونَّ عن 
هويّاتهم وأفكارهم، مما يجعلهم عرضة للتأثر بالأفكار الدخيلة، 

لذلــك يجــب توفــير برامــج تعــزز التفكــير الســليم والمعتــدل.
التوجيــه الديــنيٌّ والقيمــي: تتماشــى الجامعــات الســعودية مــع . 5

مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على الوسطية والاعتدال، 
لذلــك يعتــبر تعزيــز الأمــن الفكــري جــزءاً مــن التوجيــه القيمــي 

والأخلاقــي الــذي تســعى الجامعــات إلى تحقيقــه.
التطــور التقــنيٌّ والمعلومــاتي: في ظــل التطــور الكبــير في وســائل . 6

الأفــكار  انتشــار  الســهل  مــن  أصبــح  والمعلومــات،  الاتصــال 
المغلوطــة والمشوشــة، مــا يتطلــب جهــودًا مؤسســية لمواجهــة هــذا 
التحــدي مــن خــلال التعليــم والتوعيــة الفكريــة داخــل الجامعــات.

الســعودية . 7 الجامعــات  والدينيــة:  الثقافيــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ 
تعتــبر مؤسســات رئيســية للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والدينيــة، 
ويتطلــب ذلــك وضــع تصــور يعــزز الوعــي الفكــري المســتند إلى 

القيــم الإســلامية والعربيــة.
     هــذه المبررات مجتمعــة تؤكــد الحاجــة إلى تصــور استراتيجــي لتعزيــز 
الوعي الفكري في الجامعات، مع التركيز على بناء الوعي والتحصين 

الفكــري للشــباب ضــد المخاطــر التي تواجههــم في العصــر الحديــث.
       ثانيًا: تنفيذ التصور المقترح:

لــدى طلاب  الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  المــقترح  التصــور  لتنفيــذ       
وطالبــات الجامعــات الســعودية، يجــب توافــر مجموعــة مــن المتطلبــات 

الضروريــة، والتي تشــمل مــا يلــي:
تطويــر المناهــج الدراســية: يجــب دمــج المفاهيــم المتعلقــة بالوعــي . 	

الفكــري في المناهــج الجامعيــة بطريقــة مناســبة لمراحــل التعليــم 
المختلفــة، ينبغــي أنَّ تتنــاول هــذه المناهــج مواضيــع مثــل التفكــير 

وطــرق  والاعتــدال،  الوســطية  أهميــة  البنــاء،  الحــوار  النقــدي، 
مواجهــة الأفــكار المتطرفــة.

تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس: يعــد تطويــر مهــارات أعضــاء . 2
أمــراً بالــغ الأهميــة،  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  التدريــس في  هيئــة 
يجــب توفــير برامــج تدريبيــة ودورات تهــدف إلى تنميــة قدراتهــم 
في التعامــل مــع الطــلاب ومســاعدتهم علــى اكتســاب مهــارات 
التفكــير النقــدي والتحليلــي، والتفاعــل الإيجــابي مــع الأفــكار 

المختلفــة.
الأنشــطة اللامنهجيــة: تعزيــز الوعــي الفكــري لا يقتصــر علــى . 3

الفصــول الدراســية، بــل يجــب دعــم الأنشــطة اللامنهجيــة مثــل 
النــدوات، الــورش، والمؤتمــرات الــتي تركــز علــى مناقشــة قضــايّا 
والعلميــة  الفكريــة  الشــخصيات  ودعــوة  المعاصــر،  الفكــر 

الطــلاب. للمشــاركة في تعزيــز وعــي 
اســتخدام وســائل الإعــلام والتكنولوجيــا: يتطلــب تنفيــذ التصــور . 4

الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
اســتخدام  يمكــن  الفكــري.  الوعــي  حــول  رســائل  لإيصــال 
الطــلاب  لتوجيــه  التفاعليــة  والتطبيقــات  الرقميــة  الحمــلات 
الفكــر  علــى  الحفــاظ  أهميــة  حــول  تفاعليــة  بطــرق  وتوعيتهــم 

المعتــدل.
توفــير الدعــم النفســي والإرشــادي: مــن الضــروري توفــير مراكــز . 5

مــع  التعامــل  علــى  الطــلاب  مســاعدة  علــى  تعمــل  إرشــادية 
الضغــوط النفســية والاجتماعيــة الــتي قــد تؤثــر علــى اختياراتهــم 
الفكريــة. يجــب أنَّ تشــمل هــذه المراكــز متخصصــين نفســيين 
بمــا  والإرشــادات  النصائــح  تقــديم  علــى  قادريــن  واجتماعيــين 
يســهم في تعزيــز الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى مواجهــة الأفــكار 

الســلبية.
مــع . 6 التعــاونَّ  والدينيــة:  المجتمعيــة  المؤسســات  مــع  الشــراكة 

المؤسســات الدينيــة والاجتماعيــة لتعزيــز مفهــوم الوعــي الفكــري، 
وتنظيــم فعاليــات مشــتركة بــين الجامعــات وهــذه الجهــات لرفــع 
ومخاطــر  المعتــدل  الفكــر  بقضــايّا  الطــلابي  الوعــي  مســتوى 

التطــرف.
القيــادة والدعــم المؤسســي: يجــب أنَّ يكــونَّ هنــاك دعــم قــوي مــن . 7

إدارة الجامعــات لتنفيــذ السياســات والمبــادرات المتعلقــة بالوعــي 
الفكــري. ينبغــي توفــير المــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة لتنفيــذ 

الأنشــطة والبرامــج المطلوبــة بشــكل فعــال ومســتدام.
تقييم ومتابعة دورية: من الضروري وضع آليات لتقييم مســتمر . 8

للمبــادرات والبرامــج المتعلقــة بالوعــي الفكــري، وذلــك لضمــانَّ 
تحقيــق الأهــداف المنشــودة وتقــديم تحســينات مســتمرة. يمكــن 
اســتخدام الاســتطلاعات والبحــوث لتحديــد مــدى تأثــير هــذه 

البرامــج علــى وعــي الطــلاب وســلوكياتهم.
تعزيــز الحــوار الثقــافي والفكــري: يجــب تعزيــز روح الحــوار المفتــوح . 9
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والمســتدام بــين الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، وكذلــك بــين 
الطــلاب بعضهــم البعــض، لمناقشــة القضــايّا الفكريــة بشــكل 

إيجــابي وبنــاء، بمــا يعــزز مــن ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر.
     من خلال توافر هذه المتطلبات، يمكن للجامعات السعودية أنَّ 
تســهم بفاعليــة في تعزيــز الوعــي الفكــري لطلابهــا وطالباتهــا، وحمايتهــم 

مــن المخاطــر الفكريــة التي تواجههــم في العصــر الحديــث.
       ثالثاً: خطوات تطبيق التصور المقترح

     تطبيــق التصــور المــقترح لتعزيــز الوعــي الفكــري في الجامعــات 
السعودية يتطلب خطوات منهجية ومنسقة لضمانَّ تحقيق الأهداف 

المرجــوة. وفيمــا يلــي الخطــوات الرئيســية لتطبيــق هــذا التصــور:
لجنــة . 	 تشــكيل  خــلال  مــن  متخصصــة:  لجنــة  تشــكيل 

التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  مــن  خــبراء  تضــم  متخصصــة 
والباحثــين في مجــالات الفكــر والإرشــاد، والتربيــة، وأخصائــي 
الجامعــة،  إدارات  عــن  ممثلــين  إلى  النفــس، بالإضافــة  علــم 
وتكــونَّ مهــام اللجنــة وضــع الإطــار العــام للتصــور، ومتابعــة 

مراحــل. علــى  فعاليتــه  مــدى  وتقييــم  تنفيــذه، 
إعــداد دراســة شــاملة لتحديــد الاحتياجــات: وذلــك بإجــراء . 2

دراســة تحليليــة لتقييــم الوضــع الراهــن للجامعــات الســعودية 
فيمــا يتعلــق بالوعــي الفكــري، وذلــك مــن خــلال اســتبيانات، 
وأعضــاء  الطــلاب،  مــع  نقاشــية  ومجموعــات  ومقابــلات، 
هيئــة التدريــس، والإداريــين، وتحديــد التحــديّات الــتي تواجــه 
الطــلاب فكــريًّا، ســواء مــن داخــل المجتمــع أو مــن المؤثــرات 

الخارجيــة.
تطويــر المناهــج التعليميــة: العمــل علــى إدراج موضوعــات . 3

الدراســية  المناهــج  في  تدريجــي  بشــكل  الفكــري  الوعــي 
ضمــن مقــررات متعلقــة بالتفكــير الناقــد، الثقافــة الإســلامية، 
ومقــررات العلــوم الاجتماعيــة، والتعــاونَّ مــع الخــبراء التربويــين 
لضمــانَّ ملاءمــة المناهــج للمرحلــة الجامعيــة، مــع التركيــز علــى 

أهميــة الوســطية والاعتــدال، والحــوار البنــاء.
تنظيــم دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس: إعــداد ورش . 4

لتطويــر  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  تدريبيــة  ودورات  عمــل 
الأدوات  وإكســابهم  الفكــري،  الوعــي  تعزيــز  في  مهاراتهــم 
اللازمــة لمســاعدة الطــلاب علــى التفكــير النقــدي والوعــي 
تبــنيٌّ أســاليب تعليــم  بالمخاطــر الفكريــة وتشــجيعهم علــى 
تفاعليــة تركــز علــى الحــوار وتبــادل الأفــكار بــين الطــلاب.

إطــلاق برامــج توعويــة وأنشــطة لامنهجيــة: تنظيــم فعاليــات . 5
وأنشــطة لامنهجيــة مثــل المؤتمــرات، النــدوات، والمســابقات 
ودعــوة  الفكــري،  الوعــي  قضــايّا  تناقــش  الــتي  الفكريــة 
شــخصيات فكريــة وإعلاميــة للمشــاركة في نشــر الوعــي مــن 

الطــلاب. مــع  خــلال محاضــرات وحــوارات 
تفعيــل منصــات الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي: اســتخدام . 6

وســائل الإعــلام الجامعيــة والمنصــات الرقميــة في نشــر مــواد 
توعويــة وتثقيفيــة تتنــاول الوعــي الفكــري، وذلــك مــن خــلال 
منصــات  وإنشــاء  الطــلاب،  تســتهدف  تســويقية  حمــلات 
تفاعليــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تمكــن الطــلاب مــن 

مناقشــة القضــايّا الفكريــة مــع أســاتذتهم وخــبراء في المجــال.
تعزيــز مراكــز الإرشــاد النفســي والتوجيــه الطــلابي: دعــم مراكــز . 7

الإرشــاد النفســي والتوجيــه الطــلابي لتكــونَّ جــزءاً فاعــلًا في 
إرشــادية  برامــج  وتقــديم  الفكــري،  الوعــي  تعزيــز  مبــادرات 
الفكريــة  المشــكلات  مــع  التعامــل  علــى  الطــلاب  تســاعد 
والنفســية الــتي قــد تواجههــم، وتوجيــه الطــلاب نُحــو ممارســة 
عقــلاني  بشــكل  المعلومــات  مــع  والتعامــل  الناقــد  التفكــير 

ومنهجــي.
تطويــر الشــراكات مــع المجتمــع والمؤسســات الدينيــة: التعــاونَّ . 8

مــع المؤسســات المجتمعيــة والدينيــة لنشــر الوعــي بأهميــة الوعــي 
وهــذه  الجامعــات  بــين  مشــتركة  أنشــطة  وتنظيــم  الفكــري، 
المؤسسات، والاستفادة من الخطب والدروس الدينية لتعزيز 

القيــم الإســلامية الــتي تدعــم الوســطية والاعتــدال.
للأثــر . 9 دوري  لتقييــم  آليــات  وضــع  الأداء:  ومتابعــة  تقييــم 

الــذي تحدثــه البرامــج والمبــادرات الخاصــة بالوعــي الفكــري مــن 
خــلال اســتطلاعات الــرأي، وقيــاس رضــا الطــلاب وأعضــاء 
هيئــة التدريــس، وإجــراء تعديــلات مســتمرة علــى البرامــج بنــاءً 

علــى التغذيــة الراجعــة والاحتياجــات المتغــيرة.
نشر تقارير سنوية عن الوعي الفكري: إصدار تقرير سنوي . 0	

يتنــاول الإنجُــازات، التحــديّات، والنتائــج المتعلقــة بجهود تعزيز 
الوعــي الفكــري في الجامعــات، وعــرض الخطــط المســتقبلية 
لتطويــر التصــور وتحســين فعاليتــه بنــاءً علــى نتائــج التقييمــات 

السنوية.
باتبــاع هــذه الخطــوات بشــكل منهجــي، يمكــن للجامعــات الســعودية 
أنَّ تعزز الوعي الفكري بين طلابها، وتحميهم من التحديّات الفكرية 

التي تواجههــم في ظــل تطــورات العصــر الحديــث.
      توصيات الدراسة:

      في ضوء النتائج التي تمَّ التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:
وطالبــات . 	 طــلاب  لــدى  الفكــري  الوعــي  مســتوى  تعزيــز 

الجامعــات الســعودية، وذلــك مــن خــلال النــدوات المفتوحــة 
والثقافيــة. الفكريــة  القضــايّا  مختلــف  حــول  العمــل  وورش 

تمكين أعضاء هيئة التدريس من ربط محتوى التعليم بأهداف . 2
رؤيــة المملكــة، مثــل تعزيــز قيــم المســؤولية، الانفتــاح الثقــافي، 

والاعتــزاز بالوطــن.  
تطويــر برامــج توعيــة شــاملة تســتهدف الطــلاب وأعضــاء هيئــة . 3

التدريــس، وتغطــي مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالوعــي الفكــري 
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مثــل: التطــرف والإرهــاب والتســامح والحــوار بــين الثقافــات.
تعزيــز دور الأســرة والمجتمــع في تنميــة الوعــي الفكــري لــدى . 4

الشــباب، وذلــك مــن خــلال توفــير بيئــة محفــزة علــى الحــوار 
النقــدي. والتفكــير 

نــدوات . 5 تنظيــم  طريــق  عــن  وذلــك  المفتــوح  الحــوار  تشــجيع 
الفكريــة  القضــايّا  مناقشــة  تعــزز  ومنتــديّات حواريــة طلابيــة 

.2030 المملكــة  ورؤيــة  الوطنيــة  بالهويــة  المرتبطــة 
بتعزيــز . 6 تعُــنى  إلكترونيــة  ومنصــات  ذكيــة  تطبيقــات  تصميــم 

الرقميــة  الطلبــة مثــل تطويــر المكتبــات  بــين  الفكــري  الوعــي 
وتزويدها بمصادر المعلومات الرقمية المتنوعة، وتشجيع الطلبة 

علــى الاســتفادة منهــا في دراســاتهم.
إدراج برامــج تعليميــة حــول القيــم الوطنيــة المســتمدة مــن رؤيــة . 7

المملكــة 2030 لتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة.  
النشــر في وســائل الإعلام الجامعية محتوى يدعم أهداف رؤية . 8

2030 ويُشــجع على تبنيٌّ فكر واعٍ وناقد.  

إجراء دراسات ميدانية لتقييم مستويّات الوعي الفكري:. 9
تنفيــذ بحــوث دوريــة لقيــاس مــدى وعــي الشــباب الجامعــي 	 

رؤيــة  بأهــداف  وربطهــا  والاجتماعيــة  الوطنيــة  بالقضــايّا 
المملكــة.  

دراســة تأثــير البرامــج التعليميــة والتوعويــة في الجامعــات علــى 	 
تنميــة الوعــي الفكــري لديهــم.

  0	. تعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الوطنية:

إقامــة شــراكات بــين الجامعــات الســعودية والهيئــات المســؤولة 	 
عــن تنفيــذ رؤيــة 2030 لتنظيــم فعاليــات ومبــادرات توعويــة.  

الاســتفادة من البرامج الوطنية مثل برنامج تعزيز الشــخصية 	 
السعودية وربطها بتعزيز القيم الفكرية.  

     هذه التوصيات تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال بناء جيل 
واعٍ فكــريًّا يمتلــك الأدوات الفكريــة للتعامــل مــع تحــديّات العصــر، 
ويشارك بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم 

علــى القيــم الوطنيــة الراســخة.
      مقترحات الدراسة:

     في ضــوء النتائــج التي تمَّ التوصــل إليهــا تقــدم الباحثــة بعــض 
التــالي: النحــو  علــى  وذلــك  مســتقبلية،  لدراســات  المقترحــات 

إجــراء دراســة تتنــاول مســتوى امتــلاك الطــلاب لأبعــاد الوعــي . 	
الفكــري بالتطبيــق علــى جامعــات أخــرى ومناطــق أخــرى.

إجــراء دراســة تتنــاول أثــر الوعــي الفكــري علــى الأداء الأكاديمــي . 2
لدى طلاب الجامعات الســعودية.

إجراء دراسة تتناول دور الجامعات السعودية في تعزيز الفكري . 3
لدى الطلاب والطالبات.

إجراء دراسة تتناول دور الأسرة في تنمية الوعي الفكري لدى . 4
طلاب الجامعات السعودية.

إجراء دراســة تتناول أثر اســتخدام التقنيات الحديثة في تحســين . 5
عملية التعلم بالجامعات السعودية.

       الشــكر لجامعــة الأمير ســطام بــن عبــد العزيّــز علــى دعمهــا 
لهــذا المشــروع البحثــي رقــم 30356/02/2024
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الســعودية في تعزيــز الأمــن الفكــري: جامعــة الأمير 
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غبــانَّ، مــريم إبراهيــم. )2022(. مــدى فاعليــة برنامــج تــدريبي لتعزيــز 
الوعــي الفكــري لعينــة مــن طالبــات جامعــة الملــك عبــد 
العزيــز وفقــاً لنمــوذج كيركباتريــك. مجلــة جامعــة الملــك 
عبد العزيز- الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة الملك 
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القحطــاني، الجوهــرة، والعطــا، أحلام. )	202(. دور برامــج مركــز 
لــدى  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  في  الفكــري  الوعــي 
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الســعودية بمدينــة  مــن الجامعــات  بعينــة  الاجتماعيــة 
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لــدى  الفكــري  الوعــي  مفاهيــم  لترســيخ  الطلابيــة 
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.440-403  ،)	6( المنــورة،  بالمدينــة  الإسلاميــة 
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